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المركز الثقافي الفلسطيني (بيت الشعر)

الغلاف : للفنان جمال الأفغاني 

مراد السّوداني

إشاراتُ النّرجس

ويَليهِ

رَغبُوتْ

شـعر

إهداء

إلى : صغيري "سيف"، الذي سيكبر، بإذن الله،

لأن أطفالنا جديرون بذلك

حسين جميل برغوثي، وفاءً

وسيدة النرجس، كذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خُلّبيّات!
أُصيحابي المتاهيون .. 


تداعوا على غفلتي غادرينَ وقالوا: 




استفقْ سننامُ

أهابوا بكلِّ الجوارح أنْ نقّري قمحَ عينيهِ 



وقد أليلَ الوقتُ على فرسي الجاهليّة

كم نبّهوا طيري من الوكناتْ!

كم خالسوا قمري الآفلَ 

- الآن والأمس - 

وقالوا: إنّا نحبُّ الأفولَ المجيدْ

*
أُصيحابي المتاهيون .. 


نهاريونَ 

لوّامونَ 


رَصَّادونَ 

في العتماتْ


قصّافونَ في دمنا 


شعّالونَ نارَ الحقدِ 

في الحدقاتْ 


لكي نَهوي

ولكنّا وصلنا وردنا بالخيل والهمزاتْ


وسرسبةِ الشعورِ / النهرِ ..

وفاضَ تذكُّر الإيقاع .. 

والآياتْ

*
أُصيحابي المتاهيون .. 

إذا غُيّبتُ والأيامُ عضّتني 




أحبّوني

وإنْ نادتْ عليَّ غرائبُ الدنيا وقُلَّبِها 




أحبّوني 

وإن صادقتُ حقلَ الرعدْ


وعانقتُ الشتولَ الغافياتِ

وقلتُ للأشجارِ:


يا ظلِّي ويا مَدَدِي 

وبُحْتُ لقبّراتِ الحقلِ بالأسرارْ

وعندمتُ الجوى بالغارْ


وشهقِ النارِ 



أحبوني 

وقالوا: "شاعرٌ مجنون" 

ونادوني: 


المثعلبُ قادماً 

أعني: 


الرجيمَ الغامضَ 

أوْ: 


الرفيفَ المستبدَّ /

نحّاتَ مرموزِ الكلامْ .. 

صقّارَ شِعرِ الماورائيات،


هذا الرهيفُ بلثغةِ الأنهارِ




عصَفٌ لا يُرَدُّ

"أنا صخرةُ الوادي.." صَرَخْتُ 


دنتْ مجاميعٌ من الغاباتِ تلهثُ في الظلالِ




وتدلَّتِ الأهوالُ دانيةً 

قطوفاً من رُعافِ الغدرِ 


حبّاتٍ محسّدةً بنقعِ النصلِ في الأضلاعْ 

أُصيحابي المتاهيون .. 

بئري وصفوَ منابعي، أوردتهمْ 


شربوا وكنتُ أخيرَهم، 

وقد اتُّركتُ مظمّأَ الشفتينِ 

أسعلُ بالرواجفِ والملمّاتِ الكظيمةِ 


رُجرجتْ في الحلقِ بُحّةُ صوتِهمْ 

يتغامزُون ..

*
أُصيحابي المتاهيون .. 

ختّالون

بالشّعر ثقّفتُ اللّسانَ على مِسنِّ الحربِ 


دوزنتُ الكلامَ على غرارِ





الأقدمينْ 

فليّناً حيناً إذا رقّت طيوري للغناءْ .. 


أو شيّعَ القلبَ الحداءُ 

وأحياناً يُعَدُّ من صلدِ المطالعِ


حيثُ شقَّ الشاعرُ العربيُّ 



بطنَ  الصخرِ

واشتقَّ الأراجيزَ

القصائدَ 

وقفةَ الطللِ الموشّى بالتّذكرِ

شعشعت ألماً ومن رَهَجٍ تضيءُ 


تُجرِّحُ الورقَ الشفيفَ إذا استقرّتْ 


بالكتابةِ 

كنتُ أفلتُّ الطرائدَ من فخاخِ المرجِ 

والخطفَ المعبّأَ بالتوجّسْ

رَنْدَحْتُ أبياتاً من العشقِ المطهَّمِ .. 

باللهاثِ ولذّة الأنفاسْ

رقّشتها بالدمعِ فَضْفَضَ شاهقاً 

ذهّبتها بالجلّنارِ ولسعةِ الكافورِ

ضوّعَ ساعَد البنتِ التي مرَّتْ على


"عين القصب" 

راقبتُ ضحكَتها التموءُ .. تعضُّني 

فستانُها الشجريُّ طيّرهُ الهواءُ 

فهدهدتهُ بلمسةٍ من كهرباءِ ذراعِها


ملأتْ جرارَ الوقتِ ..




ذرذرتِ الهوى 

فتولّهتْ قطراتُه الخجلى

بمشبوبِ التنفّسِ 


نبَّهت ديكينِ بريينِ في الصدرِ المخاتلْ

*
أُصيحابي المتاهيّون ..

دعاةُ العفّةِ .. 



نهّابون 

لوّامون 



نبّاحون 

وجلاّسيّ في النومِ 

اقتفوني وعينايَ مطفأتان 

من شبقِ التأمّلِ وانشداهي

بالرؤى


فصحتُ: اتبعوني إلى دَغْلِ 





رؤيايَ

ستبصرونَ شموعَ أيّامي 

ترجرجُ ذوبَ تَهيَامِي 

وستعرفونَ شجيرةَ "العلّيقِ" 



تصعدُ للضحى العالي






بقامتِها 

وستعثرونَ بقوسها المخضّلِ بالعنّابِ 

مرتبكا 

فثمّة شاعرٌ .. 

تلألأ في سماء جنونه 



وبكى .. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طفولة
أراني على صخرةٍ في العراءِ الكظيمِ 



أعابثُ قلبي المشاغبَ 




أدْحُوهُ .. 

تشاهقتِ الأرضُ في الكفِّ 



رفّتْ قبابرُ شوكٍ ملوّنةٌ 




بينَ عينيّ 

تواثبتِ الذكرياتُ .. مجلوّةً بالغموضِ 


تكادُ تُضيءُ ولو لمْ يخالسُها 



الشوقُ

عيناي مجمرتان من دمعِ النّهوريين


وعشرُ سهامٍ يُثقِّبن نومي 




فأصحو 

كأنْ نادمتني الصباباتُ 


صبّتْ عذاباتِها المورقاتِ 

كأنْ صرخة في البراري استفاقتْ 


فهبّتْ رياحينُ صوتي الرخيمِ 

على شرفةِ السروِ تدعوه 

أنِ اصعدْ إلى سدرةِ الخوفِ 


والخشبِ المرِّ، .. 

استفتحِ اللّيلِ بالشعرِ 

نَهنهةً 

أو بكاءً 

لعلَّ الطيورَ تحطُّ على 

كتفيكَ 



العليينِ

لعلّ صبايا القريةِ يمسحنَ جبينكَ 



بالورد 

وبالعكّوبِ 

وزهرِ الرمّانِ 

لعلَّ وريقاتِ الحزنِ تجوهرتِ الآنَ 



ولذعتكَ الرغبةْ 

لعلَّ ظباءً يتبعنكَ للنبعِ 



ويستسقينكَ 

ينمنَ قُريبَ الحور .. 

يفاكهنكَ ليلاً 

لعلَّ رحيقَ الأيامِ الصعبةِ 



يدعوكَ لموقدهِ الحالمْ 

لعلَّ رؤىً تتفتحُ قربَكَ 

لعلَّ حبابَ القهوةِ يخضرٌّ 



برؤياكَ

لعلَّ كلاماً يسّامقُ فيكَ 



ويعلو 

لعلَّ يديك شراعانِ 



وقلبكَ قبّرةٌ 

ولعلّكَ عشبٌ .. 


وصوتُكَ في هذي الصحراءِ 

الماءْ. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأمّل
وتنجرحُ الأشياءُ إنْ فاضَ صمتُها 





وتبكي إذا رقَّ الهوى فتبوحُ

وتغفو على روحي النجومُ بليلةً 




     وتخضلُّ في عيني رؤىً وسفوحُ

وليلي طويلٌ راجفٌ شِبهَ نومتي





    وقلبي بلادٌ تستبى فتنوحُ 

فهذا ترابُ الأرضِ، في القلبِ جرّةٌ 




      من النارِ تغلي بالدما، مسفوحُ

لهُ في الضلوعِ النازفاتِ بيارقٌ 

   

      وفي الأرؤسِ المترنّحاتِ فحيحُ 

يصافحُ وجهي اللّيلُ ليلاً مكهرباً 





 وتلهو بجسمي غربةٌ فأُشيحُ 

تغازرتِ الأوجاعُ في الصدرِ أسهماً 




     وغطّتْ رصيفَ التائهينَ قروحُ 

فهذا حصانُ الشعرِ شهماً يقودني 




     إلى حيثُ يغدو طائري ويروحُ 

تواثبتِ الأحزانُ في حمأَةِ الضُحى 





   كأنّي متونٌ مالهنَّ شروحُ 

وصوتي الذي رنّتْ فواختُ حُزنهِ 




      تنادتْ لهُ تحتَ السياطِ جُروحُ 

مضاءٌ كنجمِ الصُبحِ قلبي وفِكرتي،




      على خشبٍ مثل المسيحِ ذبيحُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طفولة، أيضاً

خُذاني 

إلى مرقدِ الطّيرِ في الصبُحِ 


ووشوشةِ الزهرِ للنّهرِ 


وسعفِ النخيلِ المُشاغِبْ

*
خُذاني 

إلى سروةِ القريةِ العاليةْ 

وتلك الخُطى "تتعفرتُ" 

في باحةِ الوقتِ

قليلٌ من "الولدناتِ" تبقّى 

أغانٍ على حائطِ ساقطٍ 



في الطريق

دموعي التي صافحتْ شجرةَ الحورِ 





ليلاً 

قياثرُ من صنعِ صاحبنا الحقلُ



رغيفٌ رهيفٌ على يد جدّتنا 





في الخوابي

ثيابي البسيطةُ ترتاحُ 



فوقَ السياجِ / ..

دجاجُ العجوزِ التي أربكتنا صغاراً 

كلامٌ بريءٌ تدحرجَ فوقَ المقاعدِ 



للطالباتِ الجميلاتِ 

وُريقاتُ تينٍ تيَّبسنَ فوقَ الرفوفِ



دفوفُ نساء القبيلة



ثغثغنَ دلاّ

شجيراتُ لوزٍ على مفرقٍ ضائعٍ




ينتحبْ 

وطفلٌ تشهّى نداء الأبوّةِ : 




يا ابني!

يصارعُ دمعتهُ 

وانسحبْ ..

تُنادمهُ الأرضُ بالقمحِ في شهقةِ الطيرِ

تلهو على شجرٍ من ذهبْ




فناصفَها الجرحَ والبوحَ




ودندنَ أغنيةً .. 

وذهبْ 

وراحت مباهجهُ الفاتناتُ تسابقهُ العدوَ 

تنادتْ مواجعهُ النائحاتُ




ونامتْ 

على 

ساعديهِ 

الكتبْ

*
خُذاني 

إلى ثرثراتِ الصبا 

والصيدِ في البرِّ 


مشاويرِنا المتعباتِ 

إلى قمرٍ شاحبٍ في العلالي

وليلِ التصابي على جذعِ خرّوبةٍ للكلامِ 


هناك اكتشفتُ 




حدائقَ ظُلْمٍ




وغربةَ عمرٍ 

وطفلاً بلا هدهداتٍ يُسرنَمُ 



ذئباً جريحاً .. 

تُصفّقهُ الريحْ 

*
خُذاني 

إلى صُحبةٍ خادعةْ ! 


رفاقي الدهاةُ 

يجيئونَ في موعدٍ مالحٍ 


يسرقونَ الهدوءْ .. 

"أولئكَ (حُسّادي) فجئني بمثلهم!" 

خُذاني 

إلى مهبطِ الواديينِ 


وقافلةِ النحلِ محفوفةً باليعاسيبِ

ووردٌ يقهقه نعسانَ


وبعضُ نساءٍ مع الفجرِ

يَحطبنَ أخشابَ أيامهنَّ 




على الرّيقْ

والطريقْ .. 

لم تَعدْ مثلما كنتُ أعرفُها 




في الطفولةْ 

سهلةً لمْ تَعُدْ .. 

ولمْ تَعُدْ تشرحُ الخطوَ 




للعابرينْ 

*
خُذاني 

إلى باحةِ الدار 


وأمي التي تطحنُ الوقتَ رغماً 


وتنثرهُ .. 

تتلهّى بأشياءَ من صُنعِها 

نسيجاً من القشِّ ..


بعضَ الصواني 


هدايا بسيطةً 

تقول لجدّي الذي شَغّفَ الناسَ بي : 

سوفَ يكبرُ .. يعبرُ نهرَ الحياةِ 

وحيداً كما جيءَ به ...

سأدعوهُ دوماً حبيبـي .. 

وأدعو لهُ عقبَ كلّ صلاةٍ 

ليحرسه الله من أعينِ الحاسدينَ 

وأحرسهُ بالتعاويذِ 

و(قل أعوذُ بربِّ الفلقْ .. وطه) 

وما يتقدّسُ من كلماتِ الأعالي .. 

وأحشو مخدَّته بالرُقى 

وأدعوهُ دوماً حبيبـي

وجدّي بنظرتهِ الماكرةْ 


يكرّرُ ضحكتهُ الساخرةْ 

تدقُّ الترابَ عصاهُ 


ويفصحُ لي عن رؤاهُ : 

تعلَّم دروبَ النفاقِ ؛ 


لأنَّ الحياةَ تُرابحُ من نافقوها 


ونقّل فؤادكَ بين التردّدِ 





والخوفِ

كي تأمنَ العيشَ فوقَ العقاربْ

"إليك عنّي فلستُ ممن إذا اتقى 




عضاضَ الأفاعي نامَ فوقَ العقاربِ"

تلوَّنْ كهذا الزمانِ الجميلِ 


تُهيئ لكَ الأرضُ أبوابَها 

ويأتيكَ من كلّ فجٍّ عميقٍ 

مرائونَ؛ يدعونَ لكْ.. 

لا عليكْ 

تحفُّ بكَ الطيرُ 

"من كلِّ جنسِ" 

ويمشي المُنى في ركابكَ 

وببابكَ .. وقوفاً ترى الغادرينَ 

يهزّونَ ذيلَ التقرّبِ :



مرحباً سيدي !

كنْ محبّاً لنفسكَ 


فالغيرُ أدرى بأحوالهم 

وزوِّجْ خيالك حبَّ التملّكِ 

والنعمة الخالصة !؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جُرأة

مَنْ جرّأكَ 

على حقلِ النّارِ 


ونافذةِ الوردْ 


وصباحاتُكَ شاشةُ تلفازٍ أسودْ ؟

مَنْ جرّأكَ 

على عينينِ ملوّزتينِ 

لتصعدَ قامتيَ الفرعاءَ 


بقلبٍ مُجهدْ ؟

مَنْ جرّأك 

على سعفِ يديَّ .. الباردتينِ 

وسمّاقِ الشفتينِ 


وقوسِ الرعدْ ؟ 

مَنْ جَرَّأكَ 

على ديكينِ غرورينِ 


بصدرٍ رجراجْ 


وبكاءٍ مُفْرَدْ ؟ 

مَنْ جرَّأكَ 

على هذا اليدعوهُ العشاقُ قديماً :


زرَّ الشهقةِ 


وسواسَ القمرِ النافرِ


قصبَ الرعدةِ 



سيّالاتِ عروقِ الغبطةِ 



أطواقَ الملحِ



فوانيسَ هسيسِ الرّمانِ 



لبانَ القهوةِ 



ولهاثَ الموجِ 



رنينَ العسجدْ ؟ 

مَنْ جرّأكَ 

لتقطفَ صوتي

رغمَ تظلّمهِ الحالمِ 


وشموعُ نحيبٍ تتخافتُ ليّنةً .. بجواركَ


وروحكَ طيرٌ في البردْ ؟

مَنْ جَرَّأكَ 


وصباحاتك شاشةُ تلفازٍ أسودْ ؟ 

جرّأني


أنّكِ سيدةُ البرقِ


وأنا نايُ القصبِ تدوزنهُ الريحُ على كفيكِ 


وجمرُ الماءْ .
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"لا تعذليهِ"  

كلامهُ من نرجسِ الحسراتِ



أحزانهُ المتشاكساتُ جواثمٌ 



والصدرُ مقبرةُ التمنّي

رفعَ الندامةَ للغزالاتِ الثلاثِ



السارحاتِ على الجدارِ 



بنظرةٍ مكسورةٍ 



ودعا القديرينِ: الفؤادَ وندَّهُ 

لرياضةِ الفوضى 

يكفيهِ ما يحتاجهُ الطيرُ المهاجرُ 

من نثيرِ سنابلٍ 

تكفيهِ سوسنةُ الصباحِ ليشعلَ الغاباتِ 

عشقا 

تكفيهِ سلّةُ حلمهِ ليرى فواجعَهُ



النحيلةْ

*
"لا تعذليهِ" 

إذا تأخّرَ في الغيابِ


وباعدتْ خطواتِه الأيّامُ

واستأنسي ببروقهِ المتوارفاتِ 


وصوتِه البدويِّ 

واستلحدي كفيكِ طلعَتهُ 


الأخيرةَ عابساً 

شبحاً من الشغفِ الجميلِ


وفارساً خجلا 

*
"لا تعذليه" 

إذا غدا قمراً على طللِ التذكُّرِ 



وردةً مطحونةً 

بحوافرِ الإيقاعِ 

صمتاً باذخاً كجرائدِ الأمسِ 



الرتيبِ 

حكايةً مقصوصةَ القدمينِ 

حكمةَ عابرٍ 

وسؤالُ نحلةِ روحهِ لقفيرها 

عمّا تبقى من حياة في الغياب .
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مشعشعةٌ نجومُكِ يا بلادي 





  ويفرشُ ليلَ عينيكِ الضياءُ 

وقلبي اليستفيقُ على تصابٍ 





      يراعشهُ التداني واللقاءُ 

فلم يعد التجافي هجسَ قلبي





    فبُعدي ظلمةٌ لا تستضاءُ 

ونافذةٌ من التحنانِ صوتي 




        يشاغبهُ على استحيا بكاءُ ؟

ومبكرةٌ خيولُ الشعرِ صوبي 





        يدندِشُها برقتهِ حُداءُ 

وهذا المازحتهُ ظلالُ نومي





   على كفّيه يرتجفُ الرجاءُ 

يُعلّلني بِتَهْيامِ المغاني





    ويبعدني إذا غلبَ الحياءُ 

ويمسحُ في العشياتِ ارتيابي





      ويُشعلُني بعينيهِ اشتهاءُ 

وفي الحسراتِ متّسعٌ لشعري





   ويأبى أن يناصفَني الصفاءُ 

ولي طرقٌ تفيضُ بعابريها 





    ولي قمرٌ تهدهدهُ السماءُ 

ولي في شهقةِ الأشجارِ نسغٌ 





   يراجفُ بَرقَ خضرتهِ نماءُ 

ولي من سابلِ الكلماتِ جرحٌ 





    له في رعدةِ الجُلّى مَضَاءُ 

وقافلتي ظباءُ الحيِّ حيرى 





  يوجِّسُ سهوَ نومتِها عُواءُ 

فتنفرُ للبراري ساهماتٍ 




     وخلفَ شرودِها عشبٌ وماءُ .
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سيّانِ إنْ هدأَ الرميمُ بقلبهِ


أوْ رفرفَ الوجعُ النبيلُ



على حقولِ اللّوزْ



أخضرْ

*
سيّانِ إنْ هبّت تقاطيعُ الأزاهيرِ 

النحيلةِ 

-والندى فستانهُا الشتوِيْ- 

وأَرْتَجَتْ بابَ الرحيلِ 

يَمامةٌ 

أوْ ناغتِ الأشجارُ جُمّاعَ


التنادمِ بالكلامْ 

وتشاتلتْ عتباتُ سهوتِه

الخجولة كرمةً

فتحتْ شبابيكَ التماعةِ قلبهِ

لنبيذها شغفا 

*
سيّانِ بوحُ يديهِ عاريتينِ

إلاّ من جمارِ ظنونهِ


ورنينِ خطوتهِ الطليقةِ 


في المدى فرحانةً 


تعدو فيسبقُها خيالُ ذهابها 


في العمقِ والرؤيا


وعشبة وعيها الزرقاءْ 

*
سِيّانِ قوسُ جُنونهِ الحِسّي 

أعولَ معشباً 


لفراشةِ الوردِ الصباحيِ 




الخضيلِ

ولثغةٍ قَدْ ريّقتْ شفَة اللقاءِ 



الحُرِّ بالإنثى الجموحِ 

تلوحُ زنبقتانِ مقمرتانِ 

تنتفضانِ فوقَ تلالها 

المترنّحاتْ

*
سِيّانِ سروُ سؤالهِ 

متشاهقاً في تربةٍ مجنونةٍ 

وعواءُ ذؤبانِ مهلهلةٍ يصفّقها 



الطوى 

*
سريرُ غفوتِه المطرّز بالنعاسِ 

مسافرٌ 

والأقحوانُ بليلُ بُحّةِ شِعره الجبليْ . 
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أغويتِنـي .. 

ففتحتُ بابَ الوادِ 

أخضرَ 

والنومُ تفّاحُ العيونِ الذابلاتِ 

وقصفةُ الوقتِ استفاقت لوعةً

وفتحتُ بابَ الوادِ : 


فيضُ مدامعٍ 

صرخاتُ أشجارِ الكلامْ ..

متراجفُ الأحلامِ .. 

عشبُ أصابعٍ متيقظاتْ .. 

كتبٌ مرمّدة الفصولِ

تواردتْ صرخَاتُها

مكبوبةً

أغويتِنـي .. 

فنذرتُ للعذّالِ 

صمتاً 

وتركتُ شوكَ مُلامِهمْ 

فوقَ السياجْ .. 

أحتاجُ كي أنسى 

تدابيري جنوناً غامضاً .. 


صوتاً بليلاً 

تعرفيهِ .. 

وتعرفي لغةَ التردّد فيهِ 

وفتحتُ بابَ الوادِ : 


ريشُ مخاوفٍ 

نذرٌ مُعلّبة يفحّ غُبارُها

كِسفُ الشعورِ المحضِ 

سيّالاً يجيءُ

ربابةٌ فُجِئت بصاحِبها الغريبِ، 

دنتْ كما الوجعِ الخفيفِ 

تباغتُ القلبَ الملولَ 

وتستجيرُ بنفخةِ ولهانةٍ 

أغويتِنـي .. 

وتركتِني حجراً على طُرِق اغترابي 

بستانَ توريةٍ خجولْ 

وجرّةُ الإيقاعِ تندفُ حزنهَا 

وتركتِني 

شيطانَ ثرثرةٍ يزوِّجُ ليلهَ لشبوبِ غربتِه  

.. قميصَ غوايةٍ



بيتاً من الخيشِ العنيدِ يخفُّ بي 

حيرانَ هاجَسَني غموضُ نهايتي 



وغدي

وهاجَسَني قريني في تراكيبِ القصيدةِ

بِدْؤُهَا




إغواءُ إيقاعِ الحروفِ 

هُبوبُها العفويِّ 



بوحُ رويِّها 

تسآلُها عَنّي وعن سرِّ الكتابةِ 



والوجودِ الصعب لي



وبدايةِ المعنى

وغبارُ أوراقي التركتُ بياضَها 

لغةً لما بعد اللغةْ

ونِمْتُ ما بينَ السطورِ 

كَنونِ توكيدٍ خفيفةْ 

وتركتِني .. 

عُشباً خرافياً تقافز وحشةً 



ونأى بخضرته وتذكاراته

قلقاً على نهرِ التداعي الحرِّ 


خَمَّرني الجوى

دارتْ عليَّ كؤوسُ قومي 


فانتبهتُ لخيلهم ركّاضةً 


في اللّحمِ عابسةً .. 

كشفتُ عن قلبي الغطاءَ


فأورقتْ طعناتُه المتجاوراتُ 


لمْ يبقَ منّي غيرَ وضّاحِ انتباهاتي 


سخامِ تذمّري


فرحي بما يأتي مع الأيامْ

وفتحتُ بابَ الوادِ

للغبشِ العميمِ الكارثيّ

هناكَ حيثُ وساوسُ الشعراءْ .
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وأرسلتُ طيري ...

أرسلتُ طيري إلى خبزكِ المرّ 



في ليلةٍ باردةْ 

أرسلتهُ هكذا 



مُجْهَداً 

بقلبٍ طَريٍّ

وذيلٍ خرافيٍّ

وقليلٍ من الصحوِ والثرثراتْ 

أرسلتُ طيري - طائشاً - يدعوكِ للفرحِ النديْ 

قصفةٌ حيرى ذهابُكِ في البعيدِ

تبعتُ شدوَ يديكِ ترتجفانِ 

نومُكِ هادئٌ 

والنهرُ، هذا النهر حُزْنُكِ

أرسلتُ طيري زاجلاً 


حمّلتهُ البلوى وقَشَّ تلهفي 


لوّنتُ ريشَ ذهابهِ بالأبيضِ القمريْ 

أودعتهُ سِرَّ الوقوفِ على طلولِ القلبِ 

بوحي العاطفيّ

فجرحتُ رِقّتهُ البريئةَ .. 

شدوَه

أودعتهُ القمحَ الخرافيَ 

السنابلَ 

رقصةَ الكلماتِ

شكلَ تساؤلي 

طيري الذي أرسلتُهُ 

ولهانَ خلفكِ

فرَّ مشتملاً بمعرفتي بهِ

حتى إذا ما عسعسَ النومُ 

النقيُّ 

وفاضَ عنقودُ الكلامِ بأخضرِ المعنى 

تبعتكِ مُرغَماً

 إكليلُ شوكٍ 

شائكٌ شَعْري الذي جدّلتهِ بيديكِ 

حيثُ تندري ببلاهةِ البحثِ الغريبِ

عن العلاقة بين سلّةِ مُمكناتِ الوعيِ 

فَيّ وغُربتي

وسؤاليَ المجروحِ 


عن شغفِ الغوايةِ في البدايةْ 

*
وتبعتُ 

صورتَكِ الخجولةَ 


ظلَّها .. 

إيقاعَها العفويَّ 


بهوَ شروقِها 

شفّاف لذّتِها 

فحيحَ نقائِها الغُفلِ المريضِ 

ورحلتي بحثاً عن النيّات .. 

"ولكلِّ قلبٍ ما نوى" .. 

ولكلِّ قلبٍ ما هوى :

امرأةً 

غياباً 

فكرةً 

وطنا ً

جنوناً فاتكاً 

بغموض رؤيتِنا عن الدنيا 

وزهوِ وجودِنا فيها 

*
وتعبتُ حَقّاً ..

 الآنَ شاغلتُ العواصفَ عن عناقِ حدائقي المتوارفات 

ماضيَّ طيفٌ يستعيدُ لياقةَ 

الأنهارِ في جسدي 

وغبارُ قافلةِ الحريرِ يطيرُ من جبلِ الرضى 

وقد انتضى مذرور تسآلِ 

الطفوليِّ الفؤادَ عن الكتابةِ 

تستبيحُ مشاعري 

وتخونُني 

بغيابهِا عنّي ونسياني تَماماً .. 

تعبتُ حقاً ..

ضعتُ في ملكوتكِ العربي

خزّافَ المعاني .. شاعراً ثملاً بوحدتهِ

وعشبِ كلامه 

*

تعبتُ حقاً ..

يا شقيقَ توسلّي بالشعرِ 

والصوتِ الخفيضِ 

وطيبتي .
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سأفتحُ هذا الصباحَ على عَتْمِهِ 

مُثقلاً بالأغاني الذبيحةِ والبوحِ 

أفتحهُ راعفاً بالنداءات 
م

ش

ر

و

خ

ةً 

تتهادى على نغمة المقرئينْ 

سأفتحهُ :

بارداً 

وملولاً 

ومنطوياً 

رَغم إيقاعهِ الصلبِ 

وأحلامهِ النائحاتِ 

سأفتحُ قلبي المضوّعَ بالحزنِ 

والنرجسِ الجبليّ 

وأفرشُه للعذارى مضاءً 

كنجمٍ غريبْ

سأفتحُ بابَ الضحى نائحاً 

يا إلهي

ينادي على السادةِ الشهداءِ 

وما استخشبَ الذاهبونَ 

إلى الغيبِ من 

سندسٍ لاهبٍ

سأفتحُ عيني على خُطوتي في تلالِ البلادِ 

شجيراتُ لوزٍ مكلّلةٌ بالبياضِ 

الرجيمْ 
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مستوحشٌ واللّهاثُ المرُّ في لُغتي 




  مستفتحٌ بالغناءِ الصعبِ في الغَلَسِ

استقرئُ الشجرَ العالي وأفتحهُ 




      باباً يرنُّ على الأشياءِ كالجرسِ 

مبعثرٌ شبة أوراقِ الشتاءِ دمي





 كأنّني صيدُ أحلامٍ لمختلسِ 

تناهبتني العيونُ الجائعاتُ وقدْ 




     تُرِكتُ طيناً بلا قلبٍ ولا نفسِ

ألم تكنْ غانياتُ الحيِّ تطربُني 




  وأُشعلُ الشعرَ والغاباتِ من قبسي

أحنو على نائحاتِ الشِعْبِ مرتبكاً 




      أدنو إلى وِرْدِ ماءٍ غَيْرَ منبجسِ 

حتى أراني شَريد القلبِ من ولهٍ 




     ضِليّلَ أرضٍ بلا أهلٍ ولا حرسِ 

أستأنسُ القفرَ، صوتي عزلةٌ هَدَلَتْ 




   وصارَ قلبي لدى العُذّال والعَسَسِ 

هذي البلادُ تغنّي هَجرَ عاشِقها 




   ولم أعدْ غيرَ إيقاعٍ على فرسي .
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إلى الكرمي طارق، صديقي جداً.

كمسكِ غزالِ البياضِ


أسالَ كلاماً على سَعَفٍ شاحبٍ 





وغفا 

قربَ مسيلِ الحروفِ تراءتْ لهُ 

العادياتُ 

فقلّبَها نظرةً تلوَ أُخرى 

وأدفأَ بالمفرداتِ شتاءَ التأمّلْ

لقد غادرتُه الأَماني 


بلا سببٍ واضحٍ 

هو الآنَ مرتَهنٌ للغموضْ

والخليّونَ 

خانوهُ عندَ احتدامِ النوايا 

وألقوا على حلمهِ حامضَ العصفِ  

فأيُّ صباحٍ يُليلُ العليلُ 


إذا خاتلتهُ الصباحاتُ 

بالنيّئينَ 

ورصّادةِ الأقمارِ والحلمِ المشاغبْ

هو الآنَ مرتَهنُ المُبتلى 

إ

ر

ن

ا

ن

هُ 

رجعُ الضحى .. 

عرجونُ صيحةِ باشقٍ

تصيحُ به الدروبُ : 

كفى .. كفى 

متأملاً ثقَة التويجةِ بالتناسغِ

ألقى على حَبَب القصيدةِ 

فكرةَ الإغواءِ 

فاكتملتْ 

فذهّبَ فضةَ المعنى 

منمنمةً بإيقاعٍ إلى بحرٍ 

سريعِ الخطو 

حتى إذا اقتربَ الغناء من السماءْ 

هدلتَ فواختُ روحه 

مخضلّةً 

واعشوشبتْ أضلاعُه المتراكضاتْ 

قد مسّهُ شببٌ خفيٌّ


حين كاتفَهُ 

اختفى 

ثمّ اصطفى مكسالَ ناقةِ حلمهِ 

متعجّلاً 

*
مستوحشُ الخطواتِ 

فيه رشاقةُ الغاباتِ 


سلبُ المُختلى 

وعلى دمقسِ غيابه 


نُقِشَتْ تعاشيقٌ قديمةْ 

وإذا تنمّلتْ الرؤى في صحوهِ 

والقلبُ أجهشَ، مالَ للطللِ الأفولِ

وقال : 

يا صاحبيَ قفا 

هوَ الآنَ مرتهنٌ للقصيدةِ 

مصابٌ بخبط جناحٍ

كُلَّما رقّتْ ولانتْ 

فرّ تشبيهٌ 


وخانتهُ استعارةْ 

وكلّما اشتُقَّتْ تصاويرٌ 

تقندلتْ الشقوقُ 


وصارَ كهفُ الرّوحِ أوسعَ 


فويقَ مرموزِ الإشارةْ 

كلّما أغوتهُ بالرؤيا 

انطفأْ 


فتحكُّ قافيةً بأخرى ثمّ تمشي الخيزلى 

هي في لُذاذاتِ التشكّلِ : 

صرخةٌ 

تعويذةُ الصحراءْ

وقالوا :

وعدٌ يجيءُ إلى تلقٍ ساخنٍ 

ليرنَّ صوتُ الشاعرِ المكسورِ : 

أُسدلتِ الستارةْ . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحظة
هَرِماً ومتكئاً على حجرٍ قديمْ 

هَرِماً يلوّحُ للنساءِ العابراتْ 

أثوابُه السوداءُ 

ترقصُ في الطريقِ

فينحني ليلمَّ ضحكتَها 

هَرِماً ويطلقُ في فضاءِ الرملِ 

حكمتَهُ 

ويرفضُ أن يبوحْ 

هَرِماً على ماضٍ ينوحْ 

حمارُهُ المبتلُّ باللّعناتِ أسودْ 

وعيونُه بيضاءْ، 

مرّتْ عليهِ الداهياتُ بقسوةِ الأيامِ 

غافلَها وغابْ 

مرّتْ عليهِ طبائُع الأشياءِ 

والذكرى وأقواسُ الحنينْ 

واللّيلُ مرَّ منبِّهاً أحلامَه 

من مكمنِ الغفواتْ 

كنّا وقفنا شلّةً عبرتْ 

فأوقفَها التأمّلُ

عن مواصلةِ الغناءْ 

ما بين إدهاشٍ 

وإرعاشٍ وقفنا 


راحَ يصفعُنا العجبْ ! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإشارات
قليلاً من الوقت يا صاحِبَيَّ الرشيقيْن : 

الرضى والغضبْ 

فها أنذا في استدارةِ حلمي 

ومنتبذاتِ المنامْ 

أسوقُ القطا - غاضباً -

يا إلهي .. أسوقُ الكلامْ 

وصمتي ثلاث حماماتِ برٍّ

يُبرجمن مرثيّةً في العراءْ

عللاّني 

فللقلب أوقاتُه المبهماتُ 

وبعضُ رنينِ القصبْ

عللاّني 

فنومي الخفيفُ معافى 

وفاكهتي من غضبْ

قليلاً أرشّ القوافي 

وأمضي ..


إلى ما وَجَبْ

*
الإشاراتُ مبثوثةٌ في الطرقْ

والنوايا مرايا تعاشيقِنا 

المتعباتْ 

والبناتُ الصغيراتْ .. 

فراشاتُ حقل الهوى 

تسلّقنَ صوتي الذبيحَ 

يؤرجحنَ ذاتَ الشمالِ فؤادي 

وذاتَ اليمين الحنينُ

اغتربْ

*
الإشاراتُ دوماً تروغ

حيثما خفّتْ وغابتْ

هزَّ أشيائي 

الحضورُ

أحياناً تفهق بين غييمات 

الزبد البحري 

فتطفو

أحياناً تندسّ بياضاً 

في جبّة شاملنا الليل 

وتغفو

*
الإشاراتُ هدهدُ بوّابةِ الغيبِ

وباصرتانِ تضيئانِ ما لا يُرى 

طلٌّ يلوبُ

على شفةِ الفجرِ

حبّةُ نورٍ تُبدّدُ ما اظلمَّ 

فتتّركُ الروحَ حبلى 

بأسئلةٍ مترفاتِ ..

وهذا العتبْ

*
الإشاراتُ روحُ المكانِ 

يوزِّعُ أشباحَه النافراتِ 

ظلالاً معشّقةً بالنجومِ

وما يتمغزى بصلصالهِ الأوليِّ

وسرِّ انقلاقِ

الترائبِ في مولدٍ صاخبٍ 

وهي ندّاهةُ الغدّ 

إيقاعُه القد يكونُ 

نذرٌ معبّأةٌ بأنفاسِ الهواجسْ

الإشاراتُ انخسافُ 

قميرِ سقفِ سمائنا 

وتنازل العلويِّ للأرضيّ

في خلقِ الكتابةْ 

وعبورُ ديجورِ الكلامِ 

إلى نهايات اللغةْ 

وأنا أحدِّقُ في إشاراتي

فتنخطفُ البصيرةُ والبصرْ

ويتيهُ ذهني في عماءٍ واسعٍ

كسؤالِ طفلٍ عن حقيقةِ

خلقِه نبتاً وجودياً يحارْ

وظنونُه المتعاصفاتْ 

تلبّستني جِنّةُ الشعرِ الرجيمِ 

وما تنابتَ 

في رمالِ الوادِ 

من شتى تعازيمِ 

العرافةِ 

أو تغوّلَ في ترابِ النّص ..

دَوْمٌ ذاهلٌ

خِيَمٌ مدوّرةٌ كحذوةِ ضابحٍ 

يعدو بطاقةِ بحثهِ ولهاثِه

تلّبستِني موجةٌ حلّتْ جدائلَها 

على كتفيَّ فارتعشَ المدى 

وتقاذفتني 

شهوةٌ نهريةٌ

للتوّ،

قاربتُ البلادَ وساكنيها

فانفتحتُ على جنونٍ جارفٍ : 

مزقٌ وأشلاءُ تعاركُ ظلّها، 

ليّل تعنّقدَ في شفاهِ المنشدين

مدنٌ معلّبة تضجّ بعابريها

طُرّاقُها المتعنكبون


ومنْ شقوقِ دسائسٍ 



يسّاقَطونْ

وجعٌ تقاطر من فراءِ الصوتْ

كتابيّون خُوَّاني الغُلاة

حمقى 

وسيّافونْ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضحكة 

خمسُ أفاعٍ يسلُسنَ على رمضاءِ الصدرِ 

وثَمّةَ في بَهوِ الرغبةِ حجلٌ 
ي

ك

ر

جُ 

أيُّ حضيضٍ زبديٍّ يتحلَّبُ 

أيُّ ظلالٍ تتكثّفُ في مرآة خفيضِ الصوتْ

*
مزهوّاً كطواويسِ النومِ 

أورفُ من شجرِ البلّوطِ

وأنحفُ من قصبٍ أزرقْ

أنفقتُ ثلاثينَ جنوناً، 

في تذهيب كلامٍ يصلحُ للعزلةِ 

أتقنتُ مراسيمَ البوحِ 

وتعشيبَ شقوقِ الروحِ

ومسامَرة الشجرِ المذبوحِ

شففتُ كطلٍّ 
ي

سّ

ا

ق

طُ 

من ظلِّ زجاجِ العينِ 

شـ قـ قـ تُ ثيابَ اللّيلِ وأخرجتُ 

نهاراتٍ تحتفلُ بصمتي/ ..

صادفتُ شنانيرَ البرِّ 

تعلّمني الزوغانَ 

وقصصتُ رؤيايَ العرفتْ عليّ 

لم يعدْ غيرُ الذي أسميتهُ

شبحي يآنس وحشتي

أنا لي، ..

راقبتُ فراشاتِ الحقلِ 

وأجنحةِ الفتنةِ 

طاردتُ ظباءً تسرحُ 

بين ظلالِ الزيتونِ ..

ولعبتُ كباقي صعاليكِ العربِ القدماءِ 

رياضةَ 

قنصِ الوحشِ، 

ومهاجسةَ هبوبِ الغرباءِ 

بقلبٍ حذرٍ

أتبعُ قمرَ الحيِّ إلى رأسِ النبعِ

وثَمّة نسوةُ

يملأنَ جرارَ العمرِ 

ورهجُ حياءٍ رنَّ على وقعِ خطاهنّ

تفرُّ طيورٌ طافحةٌ باللذةِ 

خَلَلَ مفاتنهنَّ

فأَهجُسُ لغةً 

ومباهجْ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امرأة
شافهتُها عشقاً

أمكنتُها جمرتي

ومنحتُها دفءَ الذكاءِ العاطفيّ

وظِنّةَ الشكوى .. 

وقفزتُ فوقَ سياجِ ضحكتِها 

ألمُّ دلالَها .. 

وحفيفَ رقّتها .. 

خفيفَ نعاسها .. 

رقّاصَ دقّة قلبِها ..

أزرارَ ثوبِ شرودِها 

غيماتِها المتزاغباتْ 

نَافَذْتُها الجمراتِ 

سوسنةَ الجوى

خرزَ المعابثةِ /

العقيقَ

فِراءَ ندفِ ثلوجها



الخضراءَ

فهقَ حدائقي

وعصارةَ اللهفات

مَرجان اللهاث .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة
تربّيتُ أعلكُ عمراً مُضاعاً

وقلباً مضاءً بأحلامهِ

تربّيتُ منفرداً .. غائباً كالحقيقةْ 

أرعى شياهَ أبي على "رأسِ الصنوبر"

سادراً، نزقاً أعودُ

مضوّعاً بشقائقِ النعمانْ 

ومسرفاً بغنائيَ المبحوحِ 

أرشحُ بالضياعِ مبعثراً كمقابرِ الشهداء .
رَغبُوتْ

- صدرت الطبعة الأولى عن وزارة الثقافة الفلسطينية - رام الله، 1998 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السليقة والعلم؟

حسين جميل البرغوثي

لا أحدٌ بلا موهبةٍ يكونُ شاعراً. ولا موهبةً بلا علم. قد يكونُ الواحدُ شاعراً بفضلِ وحيٍ أو جنٍّ أو شيطان، ولكنه لن يكونَ شاعراً دونَ أن يعرفَ أولاً، ويعلمَ، ما هي القصيدةُ! تقريباً بهذه الكلماتِ عبَّر لوركا عن تجربته .

والعلمُ هنا علمٌ بالروح وبالتكنيكِ معاً. ومن قوانين الروحِ ما قاله محمود درويش، عندما سأَلْتُه لماذا لا يكتب عن تجربته: "كلُّ تجربتي تمرُّدٌ ضدَّ تجربتي". ومنها قولُ مخرج سينمائي إيطالي، عندما سألوه: هل لك أتباعٌ أو تلامذة، "أنا؟ أعوذُ بالله!". ومراد السوداني يعتبرُني "أستاذه في الشعر"، وجوابي: أعوذُ بالله! هذا يعني بأنّني لم أحذّركَ سلفاً من أن تكون تلميذَ أحد"، تجاوزني، لتبرهنَ أنّك تلميذٌ ناجحٌ وأنني معلمٌ جيّد! ولا أقولُ هذا للتبرّؤ، بل لإكمالِ التعليم!

أيامَ كنتُ في جامعةِ بيرزيت، معلّماً للدراسات الثقافية، التقيتُ نخبةً من "المريدين"، على رأسهم مراد السوداني. طلبوا مني لقاءاتٍ خارجَ السياق، أو "خارج اللائحة"، فعلى رأي أنسي الحاج، هناك من "يختارونَ طعامهم خارجَ اللائحة"، عن قوانين الشعر العربي والتقينا. قلتُ لهم ما مجمله إنّ الشعر بثلاثة أجنحةٍ على الأقل: الموسيقى، عاملوه كموسيقى مَحْضة بأوتار "الأحرف"، والرؤيا، والبصريات. لتوضيح "الأجنحة" حلّلنا نصوصاً للشاعر المصري حسن طلب (الإيقاع كمنمنمات)، وعبد المعطي حجازي (الشعر كنحت)، ومحمد عفيفي مطر، وسعدي يوسف. وحلّلنا، مع لوحات فعلية، الشعرَ كرسم، كفنٍّ تشكيلي. وأخيراً حلّلت لهم ولهنّ شيئاً من تجربتي.

مراد السوداني بدا مفتوناً بإيقاعات حسن طلب، وباللغة التي تفوح منها رائحة تراث سحيق ممزوجة برؤيا فلسفية وثورية حديثة عند محمد عفيفي مطر. وهذان، أساساً، حاضران في شعره. كنْ أنتَ، وكوني أنتِ! روح الشاعر قلمٌ تستخدمُه قوى أعلى لكتابة مذكراتها، الشاعر "منفرد"، "يرى الوَحْشَةَ الأُنسَ الأنيس"، لا تكونوا قطيعاً، لا تكونوني، ولا تكونوا غيرَكم، فليكنْ كلّ هُوَ هُوَ، وعندما ننضجُ نتعلّمُ أن لا نكونَ شيئاً، أن لا نكون أسرى حتى لما نبدعه نحن أنفسنا. شَقِيَ مراد السوداني في فهم الفكر الحديث، من إدوارد سعيد إلى أدونيس ورولان بارت وما بعد الحداثة، لكنّهُ يمتلكُ فضيلةً عادةً ما تغيب عن غيره، الشعرُ "جهد"، ليس انتظاراً سلبياً لنزول وحي أو هبوب الجنّ! "تراكم"، ليس ومضةَ وردٍ من العدم. إنّه أقربُ لما يورده أمين معلوف في "حدائق النور" على لسانِ النبي الفارسي "ماني" : "في فجرِ الكونِ كانتْ جميعُ المخلوقاتِ تسبحُ في نغمٍ عُلوي، وقد أنسانا إيّاه سديمُ الخلقِ، غير أنّ عوداً مدوزناً، مع روحِ فنّان قادرٍ على بعثِ تلك النغماتِ الأصلية". ومراد، في ديوانه الأول هذا، يبشّر بالخير. لقد اقترحتُ عليه أن ينتظر، ولكنه يطمحُ لأن يهبَ عطاياه. والآن أقولُ له: "دوزن العودَ جيداً حتى تصلَ تلكَ النغماتِ الأصلية، كي تستعيدَ جبالُ روحِكَ صياغَتها حين يغطى السديم". وُلدَ شاعرٌ، ولكنّ الولادة ليست ضمانة بالبقاء، وله شخصية مميّزة، لغته، عوده، ولكن "النغمات الأصلية"، حين لم يكن غيرُ روحِ الربّ ترفرفُ فوقَ الغمرِ، بحاجةٍ إلى "دوزنة العود جيداً". واصل!

هذا النفسُ الشابُ ليسَ وحيداً، هناك آخرونَ وأخريات، مثل غادة الشافعي. لعلّنا بخير!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجراس الرؤيا
I

أعينٌ من فضةٍ تغازلُ رقصاً جنونياً

على دقّاتِ طبلٍ

فتحملني على مهلٍ

وتسلمني إلى رحلٍ من الوحلِ ...

أنا المغسولُ بطينيَ أحيا وجعَ الخلقْ .

أشمّ الطميَ رياحاً مُرّةْ..

تكويني لغزٌ رسمتهُ أناملُ من شمسٍ تكويني..

تسندني الأحزانُ إلى جدرانِ الليلِ 

فأسمعُ حمحمةَ الخيلِ تدقُ العمقَ رماحاً حُرّة 

قلبي يحملني حُلماً نسجتُه بإبرِ الهمسِ وصيفاتُ

الجنِّ عَلى زقزقةِ طيورِ

رمادٍ تحرسُه فراشاتٌ عمياءْ..

ضحكٌ بكاؤك 

والنجومُ بلا ضياءْ .

ترافد سيلُ الهمِّ عليَّ كشبحٍ 

تأتأ لفظاً

من بركانٍ كانَ يحنُّ إليَّ

تلألأ قمرُ العمرِ

الليلُ عواءْ

قد حانَ أذان الشمسِ

"تمدُّ مرونَتها فيّ"

فأحملُ حُزَمَاً من ضَوءِ

مواجيدي الصفراءِ

أغني اللّحنَ طريَ القبلِ..

أناغي نَهدَ زجاجٍ بفمٍ خشنٍ 

خانتهُ نُهور حليبِ

التينِ المكتظِّ بلثغتهِ

أمشي أفشي حزني

الليلُ رداءْ 

تركتني أسرابُ وصيفاتِ الجنِّ

شهيَ الخطوِ

رقيقَ العودِ أقودُ

نهوداً

يتراكضن كأفراسٍ من عاجٍ

فوق سياجِ الجسدِ المَمدودِ

أعودُ نَقيَّ الروح / الخطِّ

تخطُّ مناقيرُ فراخِ البطّ برودَ عذاراي

تحطُّ عصافيرُ

النار على فُرُشٍ من ريشِ طواويسِ الشوكِ

يلذُّ الشوقُ نديَّ

الريقِ

تسامرُهُ النوقِ بأجراسِ الرؤيا

II
توحّشَ فينا المكانُ

تمكّنَ فينا التوحشُ ...

طارَ المكانُ بنا 

خطانا طاردتْ طرقَ المتاهةِ

فالتقينا "دوقلة" يشدو قصيدَته اليتيمةَ

قربَه عرّافُ نجدٍ يقرأُ الآتي بحدِّ المقصلةِ

تميمةُ عرفانِ العرّافِ 
ت

نِ

زُّ 

الكشفَ خرافاً

تأكلُ عشبَ الصدرِ خفافاً

تسرحُ بين غييماتِ

الزبدِ البحريْ ..

خرافُ الغيمِ ستذبحُ

همسَ العرّافُ فقلتُ :

أخافُ ضفافُ الروحِ تضاءْ 

زرعَ العرّافُ نبوءته رمحاً 

في صدرِ قبابٍ صمّاءْ 

رقصتْ غجرياتٌ حول لهيبِ الشهوةِ ..

طرتُ شعاعاً ..

سلتُ يراعاً

سرنَ

رقصنَ

أغارُ عليهنَّ من الجنِّ يداعبهنَّ

وهنَّ هباءٌ

يغرقنَ قواربَ

ماءْ 

III
غابتْ مرايا فحمنا في حلمنا

وتكسَّرت فينا اللغة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أريدُ التي لا تُريدُ سواي
أريدُ من الليلِ صمتَ الشوارعِ

بَيتَ الذي لا مبيتَ له، 

أو بكاءَ الصبايا على عتباتِ المرايا

شحوبَ المساءِ، 

محاورةَ الظلْ

فتاةً من الورقِ الغضِّ والرعشاتِ الخبيئةِ

في أضلعِ السرِّ والصبرِ

خصراً من العاجِ أحتاجُ

جسراً من الخشبِ الرخوِ

قرميدَ كوخٍ بعيدْ

أريدُ هروباً من الأرضِ لأرضِ الهروبْ

وأريدُ أن أحيا لأحيا

من جديدْ ...

وأريدُ قلباً فارغاً كالنايِ 

حتى أستعيدَ

رؤايَ

ذاكرتي

وأنسى ما أريدُ

أعيدُ تهجئَة الكلامِ

وأستزيدُ قراءةَ الأشياءِ فِيَّ

فلا أرى غيرَ التوغُّلِ في تجاعيدِ الكتابةِ

*
والنشيدُ عويلُ نايْ

بعضُ التفاصيلِ تقلقُ جداً

بريدُ الصباحِ تأَخَّر..

واصفرَّ عودُ فؤادي الطريدِ

تأخرَّ هذا الصباحُ عن القفزِ

للشرفاتِ المضاءةِ بالعَتمِ

فأين التي إكسيرُ فِضَّة ريقها عنبٌ

على شفتي تكَسَّر؟

*
أريدُ التي لا تريدُ سوايَ

حليبُ الغيومِ على ركبتيها

ثغاءُ القصيدْ

لا تذكريني إنْ رحلتُ إلى بلادٍ

جمرُها في راحتيكِ

عليكِ ترتيبَ الزنابقِ في إناءٍ

من رخامِ الأمنياتْ

غني المواويلَ يا بنتُ

تخضرُّ في الحلمِ أشجارُ عُريِ النعاسِ

المغمسِّ بالظلماتِ الصديئةِ

امنَحيني

دفءَ اللياليَ تنهبُ من حدقاتِ العيونِ

التصاويرَ والأغنياتْ،

هذا زمانُ تجمّدِ النغماتِ 

في وترِ القيودْ .
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I
أنسلُّ بينَ رذاذِ الكلامِ

كلاماً موشّىً بقهقهةِ الرعدِ والوشوشاتِ

إلى مدياتِ الفراغِ واللاإقامة

فأحتلُّ أرضَ جموحي

وروحي الخُطى والرحيلُ

أزرقَ .. أزرقَ 

تنحلُّ فيَّ دائرةُ اللونِ

أطفو على زبدِ الغيمِ

وفي لُجّةِ الهمسَ أغفو

بعيداً ... بعيداً ... 

وأغرقُ

أمسحُ وجهَ الكآبةِ 

من ضربات الزمانِ

أنامُ على ركبتيها كطفلٍ

يهدهدهُ البردُ والوجدُ

جروحي ابتسامة ريحٍ 

تمدُّ ارتباكاتها

في الورقْ

لا سبيلَ لكي نتقنَ الكرَّ والفرَّ

في ساحةِ الارتباكِ

طارت حمامةُ شوكٍ

لباصرتيها لتشدو

فتشخصُ أبصارُ 

من صادرَ الجوعُ أصواتَهم

وأقعدَهُم عن أنينِ الكتابة

II
أعانقُ عنقَ الشجيراتِ ألثُمها في أناةٍ

وأخطو خفيفاً .. 

خفيفاً ..

وأحتلُّ أرضَ اللغة

III
مخضوضرٌ هذا الصباحُ على يديكِ

غزالةٌ تركتْ فَرَاشَ كلامِها ،

صوتُ الحبيبِ

أذيبُ صلدَ القولِ في مُهَجِ الفواصلِ

أنحني خجلاً لعينيها

وأكتبُ :

صوتها إبرٌ تخِيطُ ثيابَ عزلتِنا

على رملٍ من الورقِ المبعثرِ

في هجيرِ الصمتِ والقُبلِ الخفيفةِ

تهربُ الكلماتُ أو ترتدُّ نحوي

في تبدّيها جنونُ رؤىً

تبكي على صدرٍ ترائبهُ 

زجاجُ الليلْ .
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عندما يمسحُ الليل زنديكِ بكفيهِ

تفيضينَ جمالاً

ويفيضُ الصمتُ حليباً من شفتيكِ

أملأ كأسَ الليل فراغاً

للصامتَ فيَّ 

وأحفر في ورقِ الصخرِ 

رسوماتي

وأطعمُ سربَ فراشٍ ريشَ

بشاشتِنا المسلوبة

أغرقُ في الوجهِ الطينيِّ

المنحوتِ على أبوابِ 

نهاياتي

هنالك في بطنِ الوادِ الغامضِ في عينيها

ترك الشعرُ سنابكَ شعريتهِ ..

شربَ مرايا غربتهِ عطشاً

أدمن لحسَ الطرقاتِ كقططٍ عجفاءَ

تجرّحُ وجهَ 

قصاصاتي

مولاتي ..

أعطيكِ بقايا الحلمِ المكسورِ

على أعتابِ حكايتنا

والخجلَ الرعويَّ كذلك

وأعضُّ عرارَ الشفةِ السفلى

لحبيبٍ تركَ لهيبَ براءته

في قفصِ القلبِ

فتميّزتِ النّارَ ثلوجاً في الشفة العليا

لتورقَ أشجارُ العمرِ فوانيسَ 

مناداتي

يسامحكِ اللهُ إذا شهقتْ شفتي

شبقاً

ويسامحُني النهدُ إذ

اختزلَ براكينَ

العشقِ بياضاً في لغتي

وتشظّى القمرُ على أطراف أصابعها

حبقاً

فسخرتُ من الزمن المتكبِّر

يعشوشبُ في صدأِ الكلماتِ

المتروكة بين الوترِ ولحنٍ أدمعَ 

ناياتي

خلعَ الليلُ على قدميكِ مفاتنهُ

ومضى يشربُ من عينيكِ

مرارةَ قهوتهِ

ويعزُّ عليّ مباهاةُ القمر بصدركِ

تفغمُ منه الشهوةُ تفاحَّ الجنّةِ

تقضُم بالسنِّ اللبنيةِ برعُمَهُ

تُنَقِّرُ سُندسَ ضحكتكِ اللذةُ

تلثمُ ورقاً جَمُدَ الدمعُ عليهِ

وعبقاً عانقَ 

نزواتي

سرتُ على هديِ الظلمةِ منتعلاً وجعينِ من

الورقِ الشجري

وغبتُ بعيداً .. في قبضةِ صلصالٍ

تمازجتُ مع الدبقِ الناري .. 

تأججتِ

العينُ الحمئةُ في قرصِ الوعي اللاهبِ

قربَ بحيراتِ الصمتِ

وأقفلَ طاووسُ الغبشِ

مداخلَ تلتفُّ على الروحِ عقاربَ

قطّرن سموماً في حلقِ 

مناغاتي

أشفقتُ على السمِّ من الغيبِ المتخثرِ

فيَّ يقلّبه الجمرُ على كفّين نديينِ

كسيفينِ يشقّانِ الليلَ بملحٍ

بريقٍ يشعلُ قنديلَ غرائزه الورديةْ

ثمّة حجرٌ أخرسُ تحرسُ غزلانُ

الحنّاءِِ صلابَتهُ

هذي الدربُ ترافقُ شبحيتَها

الصفراءَ كما الأكرُ الليليةُ باردةً 

تلسعُني .
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طاولةٌ من سندسٍ أخضرَ

أم نكهةِ الغيبِ

ترنو بعينِ غزالٍ

لأفقٍ

تثنّى على كفِّ جاريةٍ 

برتقاليةِ الحزنِ

يدنو الغروبُ

غريباً تُحنِّي الرغائبُ جفنيهِ

من رغوةِ العشقِ

فيستأيكُ العصفُ

في نُذُرِ النفخِ للحشرِ

ويزهو الرميمُ بشاعريتهِ 

تجثو عتاقُ الطيرِ في جفنِ وردةٍ

تسيلُ دهاناً من لزوجة سابحٍ من الطمي

يغفو فوقَ قلبين ناثراً قشوراً من الأرضِ

استشاطتْ وزلزلتْ

وألقتْ بواطنَها ارتعاشاً وفجرّتْ

ينابيعَ نيرانٍ تُصفّى لشاربٍ من الجنِّ

تغلي في حناياهُ خُضرةٌ 

من الدَّمِ إشراقاً ونوراً

لعابدٍ رمى العقل قبّرّةً لتستأنسَ الرؤى

وحلّ عقالُ العقلِ من صرخةِ الدمى

لتستقطرَ الأشعارُ في حلقِ ناقةٍ

تجوبُ صحارى الروحِ ثكلى أناقةٍ

تؤوبُ وتمحو ما خطتُه قوائمٌ

تراصفنَ فوقَ الرملِ 

يندبنَ مهجةً تراكضَ

فيها الليلُ والويلُ والصدّى

فترقى سماءَ الروحِ شمسٌ تخاصرْت 

فظاظةُ فوضاها احتداماً وحِدَّةً

حديداً من النظراتِ

ينقدُّ نازفاً ليغرقَ في نهرٍ قديدٍ مُجمّدِ

وتعلو على ملحِ الصوارمِ صولةٌ

لها البأسُ قوسٌ والسهامُ لواحظٌ 

من الشوكِ ترعى الصّمتَ في حقلِ

عندمٍ

تنقّرُ منه الدّمَ أفعى ومنسرٌ 

تغارٌ من النهشِ العيونُ الجواثمُ

وتزهو تفاعيلُ القصيدةِ 

بالرؤى

لينحَتَ شكلُ الحرفِ بالنّار دميةً

تناستْ معانيها استحمتْ بقطرةٍ 

من الشمعِ فاضتْ

فوق جسرٍ تعاجنتْ عليه ندوبُ الدّمع 

تختالُ مشيةً

وتلهو كوشمٍ في بَهيمٍ مُرَمَّدِ ...

لقد جُثّت الحركاتُ حَرقاً وحُرقةً

وسالتْ عيونُ الشعرِ تنداحُ زرقةً

وثمّة نملُ الروحِ في نَبضِ نخلها

فتسلو مبانيها المعاني وتنتفي

أماكنُ حولي خُلِّعتْ من جذورها

ومُدّ لسانٌ عَلْقَمَ الريقَ حلوُه 

وصُبّ رعاف السمّ في فم عَبْرةٍ 

تجوع وتعرى

كم بلادٍ مضاعةٍ يحاصرُ فيها الحُرُّ 

في حَرِّ سجنه

وتصلبُ أجسادٌ تقيء جراحها، 

بمرأى عيونٍ

جاحظاتٍ جوائلٍ 

تسلُّ عظاماً علّقتها جدائلٌ

على ضوء وشمٍ خُطّ في ظاهر اليدِ

فلا العيشُ يحلو لي ومالي حيلةٌ 

سوى البرِّ

يحنو مستريباً وهائماً على كفِّ تمثالٍ

يكفكفُ دمعهُ بمنديلِ نعناعٍ 

فللحلم خمرةٌ 

معسجدةٌ بالنّار صُبّتْ

وهندستْ لتستسكبَ الأشعارُ، 

جمرٌ أديمُها

وطميٌ من الرغبوتِ ينثالُ راسماً 

خطوطاً ترامت في جفونٍ

تعنكبتْ على وجه قلبٍ 

أبيضَ الشعرِ ملحدِ .
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I
للقهوةِ المزِّ طعمُ اللياليْ الحزينةْ

زقومُ حُبٍّ مضى وانقضى

ذكرياتٌ دفينةْ

وجهُ لبنى يلامسُ صمتَ المدينةْ

رتّبي الذكرى كأوراقِ اللّعبِ لبنى وذوبي

مع الشعرِ في خلوةٍ عابرةْ

هُوَ اللهُ قالتْ تجلّى تعلّى

ومالتْ كخيطٍ نقيٍّ كزهرةِ

دفلى

وغابتْ عنِ الوعيِ

لا وعيَ في الحبِّ ..

قالت

II
شيطانُ شعريَ من فوقِ سبعِ عرائِشِ خمرٍ تدلّى

سُكرُ القوافيْ شعورٌ بشوقٍ إلى رتقِ فتقٍ

ولحظةِ صدقٍ بنطقٍ وتوقٍ إلى

لفظةٍ مشتهاة 

لفظةٍ غيرَ ما قالَ أوْ سيقولُ الرواةْ

لفظةٍ حيّةٍ في منافيَ روحيَ تسعى

هي الحزنُِ ينسلُّ من ثَقْبِ إبرةْ

وما لا يُقدّرُ للعينِ في زمنٍ أنْ تراهْ

لفظةٍ حلوةٍ منْ ناهدٍ أحمرَ الابيضاضِ

يدغدغُ أسنانَ قافيةٍ

مِنْ خشبْ 

لفظةٍ فظّةٍ

تجوسُ خلالَ الدموعِ تشدُّ شعوريْ

بشعركِ لبنى

"هذا حنينُ منابعيْ نحوَ المصَبْ"

III
بين البدايةِ والنهايةْ

غزالةٌ ومسدسانْ

فإذا البدايةُ أقبَلتْ واستقبَلتْ

تجدِ النهايةَ قد بَلَتْ

وإِذا النهايةُ أدبَرتْ واستدبَرتْ

تجدِ النهايةُ قد بَرَتْ نفسي

شواءً فوقَ نيرانِ الهوى

أو قد بدتْ شفقاً تقمّصَ خوذةَ الجنديِّ

لبنايَ ارتضتْ صنماً لتعبده سواي

بطريقة جيميةٍ قدْ جمّعتْ جيمَ

الجموحِ

ولمّعت حُرُقَ الجروح، وجامعتْ

جنّاً جميعُ فعالهِ مجزومةٌ

أوْ ماجَنَتْ نهداً تجاوزَ في تصلّبهِ جموحَ الموجْ

لبنى التي لو سامحتْ قيساً مَحَتْ أحزانَهُ

وأتى كتمثالٍ ذهبْ

IV
يا نحلةً،

زرقاءَ في يدِ شاعرٍ

قلماً يخطُّ مذكراتِ طفولةٍ وجعاً

ويا حجراً

نطقْ

يا جملةً

في سفحِ ذاكرتي بشكلِ غمامةٍ

تسقي جفافَ الروحِ يسكنُها

الوَدَقْ،

جئت لبنى بعد ما جسدي احترقْ

والروحُ مروحةٌ لفاكهةِ الحطبْ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فضاءُ الجسد

   بين الشّين والسّين ميمٌ كوّرت شمساً يُسَافر شعرُها الذَّهبي إلى مدنٍ لا نعرفُها ولغةٍ زرقاءَ كالموج .. زرقاء محفورةٍ في معبدٍ يلفّه الليلُ بعباءة الوحي والغموض .. لها .

 I 

والشمس إذْ أرخَتْ جدائلها على وجه السرير المخمليِّ

تبثُّه عشقاً تغاصنَ من دخان رغبتها

ومن لمس المدى السريِّ للأشياءْ

مِنْ حرقةِ الكبريت في الشفتين أينَ

تأججُ النَفسِ اللهيبـيِّ النديِّ إليَّ

يا بحراً تحجّر ماؤُه وهواؤُه

قلبٌ تعثّرَ في انحناءات الدروبِ المغلقةْ 

وتكَسُّرِ الحلم

الكبيرْ

 II 

والنورِ والجسدِ الحرورِ ..

وهشاشةِ الصدرِ المزجّجِ من تأججِكِ البطيء

ترنمي

من وحي شعري

استسلمي لرؤايَ يا شمسَ القلوبِ

تقدمي أعطيكِ يخضورَ الجذورِ

ومن دميِ

أهديكِ رهجَ تفجّعي والآهُ منكِ

بدايةُ المعراجِ مُذْ أسرى بروحي الله 

من وحلِ التهيؤِ للغناءِ

غناءِ أمسي للذي سأراهُ فيكِ

ونبضُ يأسي

وردةٌ يحمورها يخضرُّ قلت: استبرقي وتسندسي

شمساً تُمَنتجني بعينيها ...

تقلِّبُني بكفيها إليها

ترحلُ الكلماتُ سرباً من طيورْ

III
سبحانَ وجهك ذلكَ الدريُّ مفتاحُ

النشيدِ

تشاجري لي كي أعانقَ فيكِ 

زنبقةَ الشرودِ

شبقُ الكتابةِ رغبةٌ للروحِ في تقليبِ أجسادٍ 

على لهبِ القصيدِ؛

قصيدِ لَيلٍ كالجوارحِ ينهشُ الأنغامَ من أوتارِ

عودي

عودي ونامي في

مذكّرةٍ وأُغنيةٍ مؤجلةٍ 

ونامي

على إيقاعِ مهزلةٍ مجللّةٍ

وأشرطةٍ مسجلةٍ 

ونامي

قلبي طواويسٌ تُطَرِّزُ بالرخامِ

عليّ جودي بالأنينِ الرخوِ يعطيني وجودي

بأسئلةٍ محللّةٍ ..

وتجربةٍ معللّةٍ،

لعاشقةٍ مكبلةٍ وعاشقها

طريدُ لذَّاتِ الغرامِ

IV
تململتْ شمسٌ وقالت: 

أنت لي .. أأكونُ لكْ ؟‍‍!!

اخضوضَرَ الرمّانُ فيّ فأشعَلَكْ

ولهيبُ شعريَ لفَّ منك الجسمَ حتى

طوّقَكْ

قد كنتَ ياقوتي وقوتي كنتَ لي .. أأكونُ لكْ ؟!!

 V 

قد مسَّني شيطانُ شعركَ، مسّني قالت 

وردّت شعرها

ردّت عليّ بهمسها وبلمسها شفتيَ ندّتْ

وعلى فراشِ الغيمِ ألقتْ رأسها والجسمَ

مدّتْ

ألقتْ شفيفَ ثيابِها فوقَ السرير .. 

قد استعدّتْ

هيا استعدَّ ...

حمامةً بيضاء بين يديَّ يا شمساً

تبدَّتْ

وارتخت منها المفاصلُ والأيائلُ

همهَمتْ

في صدرها

ثم ارتمتْ، يا اللهِ من نظراتها

لمّا استنامتْ

وانثنتْ

قبّلني وادخل من جهنمِ جنتي

خمراً تجدْ 

وتجدني

صحراءً لمائكَ أشتهي ..

قبّلُتها تسعينَ قبلةً

فارتمتْ

وتنفستْ ظبياً غريراً في الضلوعِ

وما شَكَتْ

بأسي وتَصْهالي

وخيلي حمحمتْ

أفراسُ روحي يا معذبتي مشتْ

قد غبّرتْ جسداً تنهّدَ إذ تمدّدْ

أذرعُي فُرشتْ تقولُ وفي صدري توسَّدْ 

واضجع قربي فقلت :

بني قومي وداعاً فإنّني

بدّلتُ ليلكمُ بشمسٍ زَلْزَلَتْ

يومي وأمسي زَلْزَلَت ..

يا قومِ إنّي طائرٌ قد شرّدتني قبائلٌ

فتركتُ سِربي ..

ويا فرسي تغبّشتْ الدروبُ وأوحَلَت أرجوكَ

سِرْ بي

VI
هَمَسَتْ حبيبـي فاستمعْ لقبابِ صدريَ تتّقد

ذقها بأطرافِ الأصابعِ هل

تجدْ

غرداً كنهدي قلتُ: 

بل غردانِ في آن فضاؤهما

الجسدْ

هل من أحدْ مسَّ الزبرجَد فيكِ 

لا لا لا تقولُ 

ما مِنْ أحدْ

قد ذاق أثماري وجرّبَ سوسني

ما من أحدْ 

VII
جسدي من البلّورِ لا تلمسهُ بالشفتينِ

قالتْ ينكسرْ

واعصرْ نَهوديَ باليدين وسِرْ نحوي

فخوخي ناضجٌ حاورْهُ بالأنفاسِ تلسعُني 

وسِرْ

قد بُعثرت، حولي النجومُ 

تراقصتْ

كشعاعيَ المغبرِّ

طِرْ

كما طارتْ طيورُ الطينِ من نارِ الغجرْ

وَمْرِ الضواربَ بالحصى تدري

بما يجريَ وراء الأفق من سيلٍ

يبشرُّ بالغرقْ

وعصاكَ تلقفُ مَنْ عَصَاك اضربْ بها

تسمعْ عواءَ الليلِ في خشبٍ

تسامقَ

واحترقْ

لملمتُ أجزائي كفخارٍ تبعثَر وانتثرْ

وجراريَ امتلأتْ بقرقفِ ريقها

قد ذوّبتني بدلّها ودلالها

عطراً تبخَّر صرتُ

غبتُ وفي سماواتٍ أُخَرْ.
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